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[ هذا ماسائت اله الموادث الصرية وغي متاح الكوارث 
الشرقفة وفسا مغلائها ٠‏ اأعظام من الدول في بقظلة لاسنة معبا وحرءكة 
" لا شور فيها مغاوضات منواصلة ببنها قبل انعقاد الْوتمر وحادلات 
٠‏ متلاحتة بداب فيا السيا سو هملية بعضها بالمراسلة وشي' متها 
٠‏ بالشافةه 000 حارات] اليار من كل دولة مع نظار الخارحة 
٠‏ من سواهاأ يتأمسون واهامرون ويسرون خلاف ما يعلاون ويذهبون 
الى دالا يقصدون وقد - لق كل بصره للاخر مله يلمح من كارن 
00 عن مغورات سره ويصو ب كل فكره الى ما يريد الاخر 
من قوله عسي ان لا يفوته شى٠‏ مما رما يعّل به وجل مأ انصرفت اليه 
فوم تثبل الرغائب وتخييل المطامع في صور أبعدها عن الحقيقة اقربم! 
الى الخيال ٠‏ بعقلمون المقير ويحقرورن. العظم ويسمون اأرهوم 
ويضلون عن المعلوم و يقربون البعيد ويبعدون القريب يذهب كل 
ماحه الى ر ياض من الاماني باهرة الانوار بزهور الامال وما نبت 

١‏ الالال 0 ائل من لكر وا من الديعة حتى اذا راقه المنظر 


7 


١ سمت‎ 0 
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اللعرر اسن 


فق الدروة الوق 


باد ورف اصييال 
ماد دايرةامعارة ل الاق 


٠. 5” ١ 
باريى ف يوم الس 13 قيان عه 152 وه رريسة كا‎ 
املاس امم‎ 


[ هذا ما ساقت اله الحوادث المصرية وي مفشاح الكرارك 
الشرقية وفيها مغلاتها ٠‏ ا ا يقَظلة لاسنة معبا وحرركة 
" لا فتور فيها مفاوضات منواصلة بينها قبل انمقاد امغر وبحادلات 
” وكيز إذاياف] الساميون من كل امة بعضبا بامراسلة وشي* ممأ 
اللغافة ٠‏ كثرت خلوات السغز: ميكل دولة مع نثلار الحارجية 
من سواها يتهامسون وتخالزون بو يسترونبةالاف ما يعلنون ويذهبون 
الى ما لا يقصدون وقد اق كل عير للاخر لله يلمح من كارن 
وحهه مأ | يني عن متعرات سر ا570 .كل فكر ال ها يويد الاخر 
من قوله عسي ان لا يفوته شيء مما رما يعتل به وجل ما انصرفت اليه 
قوام شل الرغائي وتخييل المطامع في صور ابعدها عن الحقيقة ارما 
الى الخيال ٠‏ يعتلمون الحقير ويحقرورن العظيم ويجسمون اأرهوم 
ويضالون عن المعلوم وهر بون البعيد ويبعدون اريت يذهب كل 
انع ال ريا مق الأماق باهرة الانراريزهتوو. الآمال. نوما ثبت 
1 اردا الاعل حبائل من اككر وففاخ من الخديعة حتى اذا راقه المنظر 
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ممعوي ةم رمه و رموه م وهام ر رون 
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وخطا خطوة 20 حيتك لا شعر ٠‏ هذا يسبل صعباوالاة 
يوعر سهلا وكل يتبم لحاظ رصيف4 اذا احس منه لحا لقص 
ابر زله الوانًا من الوائد الموهومة ليستلفته عن عرامه واذا شعر ٠‏ 
شكر يوصله الى ما هسه فتم عليه ابواباً من انزع ليزعجه عما يطل 
اوسن عأبه سيره ويه طم سبيل فكره ٠‏ منهم من يكن 'الاصدة 
بال غيره ومنهم من لستفيد الققةه كت قرو »ومن اناس 
ارون طُُ غوارب امواج الحواث نائمون 0 بة 0 
اخرى وثم عنه| غافلون زازات بهم الارضى زازا لها ود همتهم الخطودء 
بارزائها وتوالت عايهم المزعجاتيؤثا ولتيم واف المفزعات وثم في 
مكعة تفيل لناظرها انهم على إساطالزاحة مللمبّون والقبل عل 
النوز مرن هولاء واولئك انعا هو احزمم رايأ والبتهم عزيب: 
واشدم لشونه بصيرة ٠‏ 

يقول الا كيز انا عدونا ل اليند من زمار: طويل فاغتصينا: 
وحقت لنا الككة عليه بها هو مقرر في شرائع القوة وقوانين التغاب 
واءن ديار نأفي بر يطانيا منهذا الك المظيم في شرق اسيا ٠‏ المسافات 
ل به والْمّة بعيدة فلا بد ان يكون لنافي كل مكان موطى لاقدامنا 
لفمفغل باملا كك فلنا حق فى اغتصاب جل العام لاجل الهند خصوصاً 
القطر المضري فان بهااسبيل التي لا ماثلها سبيل ولس لنا عنها غى 
وكناق م المأ عق رم قدم وحكترا ماتسكا حال من 


«س» 


الوا ل اليا اواك عيذ ايادنا بكوة حكام تلاك البلاد حتى 
هيأت لنا حوادث السنين الاخيرة ما احلنا دارم واقرنا في قراراثم ٠‏ 
الا ذهبنالتةرير توفيق باشأ وتشيته على كرسي الخديوية المصرنة الا 
انه بقتال وززال فلا تختلف صورته عن صورة الفتع فلنا حق الملك في 
تلك الاقطار وقد فهم الناس ان مسيرنا الى مصر كار#2 لغاية اقرار 
لراحة وازالة الاختلال وكاتنا صرحنا بذلك عند عزمنا عليه لكرن 
الغرض المقيقي انما هو تامين طريق الهند فتسنى لنا مسا قصدنا بملول 
عا كرناني وادي النيل فتبئنا فيا اصبنا ويس ان تك 5 
الوصول ٠‏ وحيث اننا عوّدنا اليوم عل ْماليقاء في مصر واضر بنا عن 
اخلائما لزمنا معانة الديون' أ أصرية وجَأها تيل على كواهانا فعلى جميع 
الدول ان مدنا بالمساءعدة وتكوق لها دوناء ل تتقيص الفوائد ولا تحب 
ان تكون مذاكراتها :الاي المالية خاصة ذانا لابنرجو من مفاوضاتها 
فائدة الا فيا اماسائر الشرؤن فملْينا تدييرها والينأ مصيرها هذه اقوال 
تصدر عن اما! ل يدون اسبامها الى برلين ويرجون ان تكرق موا لمأ 
ومعائدها فى تلاك المدينة عاصمة الالمان ٠‏ 

اما البرة نى بسمارك وهو مدير السياسة في اوربا ويده زمامبا 
فيرى ان هذه فرصه ينتّزها لستفيد صديا وك ديا وابست .له 
علائق سنياسية تحملمَلٌ اللدافعة عن مصرولا منافسة له مع الاتكايز 

8 تبعثه َل معا كستهم بل له اليهم حاجة في مهم اليه وابعادم‎ ٠ 
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فرنأ تكرن تردة بين الدول لا حليف لما وقد تكون له من صلة 
الانكليز مارب اخرى سوى قطم فرازسا عن الحلفاء يتالا بوم الحاجة 
الها وما هو :نه بيعيد فاذا يشره اذا ادخر عوثا واساء عدوا والناتة 
عل خز بئة غيره ٠‏ نعم رجا يثآن ان سعارك منعه عن مثل هذه المعاملة . 


رعاية جاب حلفائه دن امسا وايطانا ا ذم دن المصالح ع ابعر 5 
الابيض و صعب عليه ان يصدتب بسياسته المع بين مراضاة اتكاثرا 
لحيل مضافاعا وس القسك بعهوده - دوي حلفه الا أز+ قد 9 
عايه اتقلص مرن هذا المضيق بالاقنارة الى طرابلس الغرب و بلاد 
الارنوط والاماء الى الاراضي اللكانة لايك ويجلوها لانظار 
معاهديه سيوع فسخت بذاكث موالاة 
الدولتين م اظفار الروتمية مرق او با الشرفية و يضيع مصال فرانسا 
ف بلاد المشرق تم 53 رصا وني كل ذلاك الريله والخسارة. 
على غيره ولست هذه اول قيلة قنليا سهارك او يفعلبا أنهي شرعته 
الى برد اليب و سدرعنا عن يو معاهدة برلين الى هذا اأوفت 0 
وفرانسا واقعة بين مراوغات الالكليز ومكائد سمارك ١ذا‏ حقوق 
سابقة في البلاد المعمرية كاد يحى اثرها مداخلة الاتكليز وبا حاجة 
شديدة لعلو اأكلة في طريق منشأتم! ببلاد الصين والبحر الوندسيه 
وبداسكر - لهذا تذل الجهد لاجلاء الساكر الاتكايز ئة عن مصر 
وتخفيض سلطة الانكايز فيها و يوجد لها عون *ن دولة الروسية وذاءن 


« ىم »4 


الحنا لرايدثة اتكار الضر افقاراء ٠‏ ذوي العزمة من رحا مو 15 
| افئدتهم ) ككنها من تخليص مصر وانقزاعها من ايدي الألكليز في 
درط مماك] ووقاية حقوقباو هذا مما يويد سياءة الدولة المئانة 
وله عضدها يع مدافعة الاتكليز ومطاردتهم من بلادهأ كللدولة 
' المئانية ان تظهر عزعبا في هذه الاوقات اتستنقد ملكا 1 طمع 
. الطامعين وتعيد ولايتها عل الاقطار المصر ية خالمة لها مرى د_لطة 
المنديت: وان جيم المسلين ينتغار ون منها الحذق في هذه المكلة وم 
فيه الامل القوي والثقه الكاملة ورجاوم ان لا تفوتهم هذه الفرصة 
بدون ان ينالوا بها حظهم من الغنيمة ولس عل الدولة من باس اذ 
طاللت الاتكل: برد حقوة,]كافة'قاتهمبالنسبة الها اضعف مى أن 
جاهروها بالعدوان وانا نكرر الإنلاء سانا إن ان الا كيز ستحيل 
5 أن يعلتوا عل الدولة العاجّهة ا خصوصا في هذه الاوقات 
قِ اصحت فيها دو ةالروقة تمتاجة ملك الافغان فارن اول 
شاءة لهذه الحرب توقد لحيب الثورة يت عموم المالك الهندية وهذا 
جلى عند كل انكليدي * ان التغافل والوهن رما يوسعان حال اللمم 
قفتم باب المسئلة الشر قة اويكون لها استعد ادقر يب وليس للمصربين 
في طورثم هذا ان يركنوا الى من ليس من ابناء جلدتهم فان النغرة 
ظ التي تحمل عل اللبية تكاد ان تكون منحصرة 53 االلمةسية اناء 
ِْ اران فلا ترج من غير فعلى العقلاء من اهالي .صر أن يسارعوا 


35 
إلى معاضدهالدولة العئانية والاتحاد معها على تخليص ,لاثم مستعينين 
بامكار الدول الى تُقَغى عليها مصالمما بالسعي ذ في انقاذها واعادة شأنها 
الاول وتحقيق ما يقال من ان مصر للمصر بين * وبابملة فالاطاع 
فرت افواهها والافكار في اضطراب شديد وظنون انان شى شن 
تال أن الور لا يتعمد اتعسر الاتفاق بين فرانسا وأتكاترا على التواعد 


الاساسية للداولة فيه وءن قائل انه ينعقد على ان يضع مغر كنهاية 

عموم الدول ويقرر انشاء مراقية >مومية مم بتاء المساكر الالكطيزية 
مد سننين وعلى اي حال فالرزية القضيتبََالعَافْلِ والسوء اما يحيق 
بال ساهل والجبان يحروم مرك جدوقه والعامل /بيداغيره خا 0 
المصر بين والدولة العئانية ان. يظهروأ العَبَاثة والاقدام و يرفعوا عم 
البمة ابقاء لياتهم وصونا لشرّفهم والاعركله ميل مَا شاه ٠‏ 


سل لميؤمن للمومن كالبئيان يشد بعضه بمضا 6-- 

امران خطيران تحمل مليبما الضرورة تارة ويهدى اليهما الدين 
ارة الخرى وقد تفيدها التربية ومارمة الاداب وكل متهما يطلب 
الاخرو ! إستصحبهبا ل إستازمهو ببماغو الام وعظمم أورفعتها واعتلاوئها* 
لد امام والكلف بسيادة لا توضع ٠‏ واذا اراد الله 
بشس ان يوجد و يلقى ؛ بوانيه ( يثبت و يقي ) الى اجل م مى 0 
يت صاصته (اصوله ) ) هذين الوصفين الجليلين فانشاه خلقا ينوي 5 
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يا 
استبقى له حياته بقدر ما مكن فيه من الصفتين الى منتبى اجله ٠‏ 
كل امة لاتمد ساءدها لمذالبة سواها لتتال منها بالقلل ما تتموبه 
0 شيتها و يشتد به بنأوكها فلا بد يومأ ان عَم وتبغم وتضمحل ووحى 
اثرها من بسيط الارض ٠‏ ان التغلى في الام شدي سسية اذاه 
٠‏ التعخصية فاذا اهمل البدن من الغذاء وقفت حركة الهو ارتدت الى _ 
الذبول والتحول ثم افغنت الى الموت والحلاك ٠‏ ولسمن المكن لامة 
ان تحفظ قوامها وتصول على من يليها لتختزل منه ما يكون مادة لنهائها 
الا وأن تكن ن متفقة في تحصيل ما تحتاج اليه هيئتها' اذا احسست من 
امة ميلا الى الوحدة فبشرها با اعن:الله لما فى مكنون غيبه من السيادة 
العليا والساطة عل متغرقة الام “اذأ تضمكحزاتار يكل جنس واستقر ينا 
ا<وال الشعوب في وجودها وفنائه) وجدتا هذه سنة الله في اللمعيات 
الشرية حظبا من الوجود على مقدار حطبا هن الوحدة ومبلغها هن 
العظمة على حب تطاولها في الفاب وما انحط شان قوم وما هبطوا 
عن مكانتهم الا عند لحوثم بها ني يديهم وقناعتهم با تسن للم ووقوفهم 
طُ ابواب ديرم ينتظرون طارقهم بالسوء وما اهلك الله قبيلا الا بعد 
ما رزئوا بالافتراق وابتلوا بالشقاق فاورهم ذلا طو يلا وعذابا وبيلا 
ثم ققاء سرمديا ٠‏ ظ 
الوفاق نواصل ولقارب بحدثه احساس كل فرد من افراد الامة 
نابا ومضارها وشعور جميع الاحاد في جميع الطبقات با تكسبة من 
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عمد وسلطان باذ لمم مأ بلذ اشبى مرغوب لديهم وا تنقده من ذلك 
فالمون لها يالون لاعظم رو رماو عوهذا الأسدانن هر هما 
بيع ثكل واحد على الفكر في احوال امته فيجعل جزة! من زمنه 
لبحث فبا يرجم اليها بالشرف والسودد وما يدفع عنبا طوارق الشر 
والنلة ولا يكون همه بالقكر في هذا اقل من هه بانكار ليث احواله 
الخاصة ثم لا يكون نغارا عقي] حائرا بين جدران اليلد 1 0 
اطراف الالسنة بل يكون استبصارا تمعز يمة يصدر عنما تمل يثابر 
52505 من السمة وما تحتمله القدرة على نحو . 28 
استعصال مواد المييشة بلا فرق تل نجه الانه جاان شأن الامة في 
المكان الاول من اانظلرءوالدرخة الاولى من.الاعتبار“والشوّن الخاصة 
فى المثزلة الثاية منهما ٠ ٠‏ ولاتقف فيا يجد عند جلاب المصالم فون 
أفاسد لاوقاتها الحاضرة بل ياخذ المقلاء 00 ١‏ 
تيوق من اللمئة ليوا من سعيين شنوارد من من التوكؤتراة عن الكية 
وفعتريهرا دفائن.ه لت 
العمر اللائق بها كا يسى حازم جهده لتوفير ما يلزم لمميشته ومايط.ن 
0 الغلاب بل » يزيد عليه ما فيه الكفاية 


لابنائه من بعه وات ٠‏ الدور الاول من امار الامم لا ينعص عن 
هسة قرون م 23 ٠‏ سائر الادوار واولا اقصرهأ وهو دن الطفوية 


ويادة الكئال فيا يليه فها ارفم شمم العقلا” في الام المستبصره : 


ا 
5 « يات 


اذا بلع الاحداس من مشاعر افراد الامة الى الحد الذيت 57 
اق الدغناء مير وللاضة هنا تناووقيا تمن واقداها ياود 
وعزماً يسو قكل يطلب السيادة والغلب فتتلاق هممهم ونتلاءز ‏ 
عزائهم في سسبيل الطلب فيندفمون للتغلبعل الذين يلونهم كا تتدفم 
السيولصَلى الوهاد ولا شيم كتتو وول القايدها بخيرا اليف زكرن 
و ص الامم بعد الغلى الاول تدفقا من الطبع لايجتاج الى ف 
وتروية الا في اعداد وسائل الفوز والشلغر 

هذان الامران الوفاق وااغلل عمادان قويان ور كنان شديدان 
من اركان الديانة الالامية وقرْضانيمومان على من يسقسك بها ومن 
خالف امر الله فها فَرْضْيسنْهمًا عوقب/من مقته بالحزى يك الدنيا 
والمذاب في الأ خرة ٠‏ جَاءَخْوْلَ صاحب الشرع ان امن لمن 
كالبنيان يشد بعضه بض وان ومن :نزل من اومن منزلة احد اعضائة 
اذا مس احدهما الم تأثر له الاخر وجاء في نبيه لالقاطوا ولا تدابروا 
ولا 8 وكونواعباد الله اخوانا ٠‏ وانذر من شذ عن !جماعة بالمسران 
والملكة وضرب له مثل اأشاة القاصية تكون 7 لذئاب ٠‏ 

هذا كله بمد ما امر اللهعباده بالاعتصام بحبله ونهاثم عن التفرق 
والتغاين وامتن عليهم ف القغرة بد ان كانوا أغيراء ونطى الكعايه 
٠‏ الالجي انما الم منوناخوةوطلب من الخاطبين باياتهان ببادروا باصلاح 
ذات البين عند التخالف ثم شدد في وجوب الأصلاح وان ادى الى 


»١١ 22 


مقاتلد أ مات الباغر بال زاك نكن م للك هنين الالو فاصلمرا ينبا فان 
يعت 56 ع الاج رى فقاتاوا الى - شي حى تفى 7 الى عر 2 له وائأ 
مر أ الدخول فيا اتذق عليه المؤمنورن وتوحيد |! أكلة الجامعة ٠‏ ولا 
8 ا واختلغوا دن بعك ماجاء ثم الينا تت 'وتوعد الكعاب 
الاقد سكل من ارف عن سيل الموؤمنين واواده بالعقاب الاليم 
ْ شك بان 0 شيل ادر *منين يوله الله 220011 جهام 
اوس سا م وي 5 امره الصريح ايجاب التعاون عل البر والتةم و ولا 
براحق بالتعاون عايه من تعزيز كلسة المق.ؤاعلاء منار الامة واخبر 
الصادق صلى الشعليه ب ان بد الله شم اخلهة تمركيم بالقدرة الالحية 
عونا اذا صم الاجماع, وصدقت الالفة وقد بلغت مكانة الاتفاز ني 
الثر يعةالاسلامية امى درحة فى الرعاية الدينية حتى جل اجماع الامة 
واتفاقها على ا مر من الامو ركاشفأ عن كم ا و9 ف عل 4 وأوحب 
الشرع الاخذبهءلى 3 1 المسلينو عد 2 ا لين وانسلاخاً 
عن الاغمان ومن ماي ا ارع باء رالاتفاق ووأ له صبلى الله عطاك لو 
دعيت الى حلف الفشول لفعلت ( حاف الفضول ما كان من هاشم 
وزهرة م حيشوفدوا على عداطه بن جدعان ومحااة واعلى أنيدفعوا 
القار ويأخدوا الح من الام وسجي حلف الفضول لامهم تحالفوا على 
ان لاندغوا سا ماد يايد عن حقه وكررقي تواله بالغالم الا 
احذدوه ووو فيه ) يوون حلفالجاهلة وقد وم الشارع 


»١1١ « 


بشولهاو دع اليد ١‏ هذا امال الادلة على وجوب الاتفاق وحظر اأنابذة 
والمغابنة بين المسلمين بل وينم وبين غيرثم من رضي بذمتهم وقبل 
جوارثم بالمعروف في 0 إسعه ولا يشي قعنه * 
واما السعي لاعلاء كلة المق وبسطة الملك وتموم اليا ده فلا تجد ايد 
بع ارت التران الشريف الاا وش داعية اليه جاهرة بعلالية المسلين 
0 فيه حاظرة عايم أن يتوانا في داء الفروض من ومن الاوامر 
افرعة أن 3 التاسرقية ة ملتهم حتى لانكون فنة ويكرن 
اللدين كله لله وفى السنة الحمدية والسير النبويه مما يضافر آيات القرآن 
ما جمعه الملاء في تحلدات يطول عنذهائ بور 
هذا ع ديننا لاءرتالب فيه احد من الوا منين به و الستمسكين 
بعروته * هل يكن لنا ور لعب الالختلاف والركون الى 
الضيم ان ندع بي القيام وض دينا.- :كيف وممقل الاحكام الدينية 
موقوف اجراءوه عَلى قوة الولاية الشرعية فان لم يكن الوفاق والميل الى 
الغلب فرضين لذاتهما افلا يكونان ما لايتم الواجب الا به فكيف يهما 
وها ركنان قام عليهم! الشريعة 5 قدمنا ٠‏ هل لنا عذر ثقيمه عند 
الله اوم العرض والحساب يوم لا ينفع خلة ولا شفاعة بعد هدم هذين 
اركين وايس شفاعة الينا اقامتهما وعديدنا مئتا مليون او يزيد هل 
يتسرلنا اذ تحكوا بانفسنا وجادلتنا ضعائرنا اننقنعها وترضيها ما نحن عليه 
الآن ٠‏ كل هذه اارز زايا التي حطت ت باقطارنا ووضعت مرىي اقدارنا 


5 
ماكان قاذفنا بلائها ورامينا بسماءها الا افتراةنأ وتدا, برنا والتقاطم الذي 
نهانا الله ونه عنه أواديئأ حقوقا تطالبنا ما تلك الكلمة التي 9 5 

الما وتطيان اونا بنكاها وي كلة ال المليا هل كانت يكن 
للاغراب ان يمزقوا ممالكنا كل مزق وهل كان يلمع سيف المدوان 
ف وندرهنا وقل كا نشي نيران الاعداء الاو قدامنا في صبياصيوم 
وابدينا علي نواصيم أن للاناء : امد الاسلامية يقينا بما جاء وار ور 
لكن الس ص صاحالةين بدين ان رك رض الله عليه فيذلاك 
الجن > انعينالنا ى ان يتركول“ان يولول ]عزوم لا يذتنون ولقد 
نما الذين من قبلبء فليمد نل الذي صدقرااوليهامن الكلذبين*ولا 
ربة في ان الموامن بسرة ان ,يلم الله صَد دا لا كاذيا واي صدقل. 
تظوره الفسنة ويتاز به الصادق مكدب “ألا المتذق" في العمل * 
هل يود الم لوثامر الف سئة في الذل والحوان وهو بعلم ان الأتدراء 
بالحياة هو دليل الامان * اترضى ونن المومنون وقد كانت لما الككلة 
العلما ان تضرب عاينا الذلة والسكنة وان يستبد في ديارنا واموان' من 
سملم ناولا يرد مشربنا ولا يترم شر يمتنا ولا يرقب فينا الا 
ولآاذية 7 بر همهان يسوق علينا جيوش الفنا حتى يخلي منا اوطاننا 

يستخلف فيا | عدنا اثاء حادته والجالية من امته 

: ل الا يا 0 000 


١ ١»‏ 0ن( 


لا كتلتيق عن رذل اافوالشر وير ار راهن واطيوذاع وات 15 
والشرورة قاضية فاين المفر ٠‏ الممصر ينور الله 8 انه لاسيل لتصرالله 
وتم ي: دينه الا بالوذاق وتعاون المخلصين من الموؤمنين + هل يسوغ لنا 
ان نري اعلامنا متكة واملاكا مزقة والقرعة تضرب بين الاغراب 
على ما بق ف ديام لبذي 1 00 ُُ 5 في مع 
هذا اثثا موامنون بلله وما جاة به مد ٠‏ واخلتاه لو خطر هذا ياكا 
ولا النة عار بال مل يجري ص لسانه شاعد الاسلام 
ان اليل للوحدة والتطلم لاسيادة وصدق الرغبة في حذغل حوزة 
الاسلام كل هذه صفات كامنة في نوس المسلين قاطبة ولكن دعام 
ض مااشرنا الهاي اوداذ مَأَحمية فالماثم عما يوحى به الدين يت 
< وأذ هليم ازمانا عن ماع ضوت ن حو ن ينانهم من يإ جر لمم 
فسهوا وما غووا وزلوا وما ضلوا ولكنوم دهشو وتاهوا مثلهم مثل 
جواب اماد لمن الاوضّق الذالى اللقللمة كل يطلل عونا وهو 
بر المع اللسارى أن نامل ري زرا تازنيج 
لايصال اصوات بعض ال مين الى مسامع بعض لامكتبم ان يجمدوا 
بين أدوائهم في أقرب وقنت ولدس بعسير عليمم ذلك بعد مااختص 
الله من بقاع الارض ببته الحرام بالاحارا وفرض عَل ىكل مس ان 
جه مااستطاع وني تلك البهمة يشر الله من يع وحال ٠١‏ 5 
'وعشارم واجناسهم ما شي الا كلة تقال نرم من دي مكانه يخ 


١ «‏ ل 


للسس مده 


لفوسيع كزلها ارجاء الارض وتشمطرب لها سوا كن القلوب ٠‏ هذا 
مااعدتهم له المقائئد الدينية فاناضسفت اليدما اذاب قاويم من تسديات 


الاجاان عليهم وما ضاقت به صدورمم منغارات الاغراب على بلادهم 


ع 29 
حدى بلقت أرواحهم الآراي دعتال ان الاتسداد بلغ و تفوس 
الإو نحداً 3 كان يكن نفعلا وهو عا كيد الساعينق هذا المقعصد 


ومبى * شم فوزاً وكياها ترك اله الذىما خاب قأصده وصور تْ ال4 


سعههو وا .: 


كل منشور الكلازي قدنم 2+ 

نشرت حكرمة اتكلارا في المند متثورا من مده مالةؤثانين سند وهذه ترجنه : 
اذا وحدت فيدوائر المكومة وخليقة لايقوم 1 افكليزي ( اي لإتادى لحستها 
ان رن بيد احد من المنس الشر يف ( وحب ان يقام فيا احد الفارسيين 
الباقين على دين زردثت |( المحوس ) فان ل يكن منم مقغدر 'لى التيام بها اكيم 
فيها وثنى ( عابد صنم ) فان ل يكن من هر" لاء ولا هر لاء من يوادي ماما كاف 
بها مسل فلييس الللمين في المند حظ من ونلائف الككرمة الا ٠١‏ بعافه لجسي 
والوثبي وهذا هو عتوان نمحبة الاتكل: للحمين وهو برهان دعوام انهم ارلياء 

المي وانصارثم لأكثر اه من امثال هرالاء الارلياء والانصار 00 

ع ان في ذلكامبرة لاولي الابصار 6:--- 

كن مك لقوة اجنبية تصول على اءة من الامم ان تسود عايها 
وتسجعبدها وتذله] العمل في منافم-أ مع التخالف في اللطلباع والعوائد 
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/ 


9 :ه6١‏ 0 
والافكار وو جو المعاومة الطبيبية 58 عن الأرادية :أن 553 
المكنة 5 نمس 13 واأحد 2 الامة وظن كل 0 رذ أنه عه خطر 0 
روحهة وماله اذا غلبه الغا الون د 0 المدافعة دا عن شه 
وحرممه فلا يتستى للقوة المغيرة :ان تذل الامة إلا بافنائها عن آخخرها أو 
اناء الاغلن حم ى لايق ! إلا العى. زه اك مى 5 هذا اس 58 ام 
بدبعي متى كانت الغارة طُُ الآمة ٠‏ نعم يهل للقوة الاجدية أي 
تبعل امة عنلمة بدون تناحر ان كان لهذه الامة حالم اورئس 
روحاني جتمع عليه قلويها وتدين له رقابها لمنزلة له في افئدة ابنائها 
ولكان ابائهمن الكرامة في نفوسسيئم فلا تحتاج القوة الغالبة إلا لايقاع 
الرعب في قلبه يجين ويقبلا اك تهنا و “صب حبالة اميل له قتفدعه 
بالامانيٍ والا . الامال فيدعن ١|‏ معدي ل 5 حطع للموة الغر بة خضءعت 


الامة تيا له ٠‏ ولمذاجتزى طلاب الفتم وبغاة القاب ينصبورن قبل 
سوق الجيوش وقود اللدو5 عل لوب الكثتراء وأرباب السيادة يه 
الا تي يزيدون التغلب عليها ثيخلعونها بالتهديد والقذويف أو ملكرنبا 
بالخدعة وتزبين الاماني فينالون كوو اذنونا راضى الامروهذا 
الطريق هو الذي سلكه الاتكليز مع السلطان التيموري في الهند واولا 
ما كان للبندبينمن عمّدة الارتباط بسلطائهمالتيموري وقبض الالكليز 
اول الامر عل تلك العقدة لا تبسر لبر يطانين ارك مخضعوا الاهم 
المندية في احقاب طويلة ٠ ٠‏ 


«+أو» 
ع ل سه و ا ا وإ | 
هذه قبائل الافغان عند يا امدارت ت شتا باميرها وصار ا هر الى 


الامة قامت كل عكيرة بل كل فرد للدفاع :ن نمسه بعد ماتكقت 
عاك الانكليز في قلاعهم وحصونهم واستولت على قاعدة ملكيم 
وكا بالا ار الانكليز يةوهزموا قوتها واجلوها عن بلادهثم وثيستون 
النا من الجيوش النتخلمة بلك الايد الجديدة واضطر الا تكايز ان 
يتركوا تلكالبلاد لاهلبا: :ار _انه يسبلعل الانسانان أذ شعخصاً 
وأنيدا واشخاسا تحصو رين بالترغيب والتبديد ويتيسرله ان يقف على 
طباعبم و يدخل عليهم من * مواقع اهوائيم ويأتهم من بد بواب رغائبهم 
كن يتعسر بل يتمذر ايه الذي " يأخذ أمة تاها وعمولها مذتلفة عايه 
نفوسما في وحشة منه الاهم إلا بالاباده العامير ٠‏ من هذا تجد الملوك 
المظام لايرهبون الاشتباك في تحرب مع اقتاحم بل ومن هو أشد مهم 
فوة ولكنهم يفرقون بل تذهب افلذتهم “و كا اذا أحسوا عل الامة 
عن وناعنا الا لإن قوة المغالبين داخلة تحت الضبط اما ما ا حاد الام 
وقواها فلا تضبط ءلا تستطاع متأواما اذا تعامت وشحت بنفسمأ 
عن الذل لسواها 

ان الأمراء ٠‏ © يكونوث فيدور من ادوار الامة قوى فعالة اموه 
وعلوها وعظلمه واشتداد عضدها كذاكيكونون في بعض اطوارها علة 
يه وهيوطيا وانملالها وانا نخافولا حول ولا قوة الا بالله 
ان يكون امراء ونا والاعلون منا آلةني ع حلالنا وق: اثنا لما غلب علي من 


«دياا» 
الترف والامهماك في اللذائذ والاتكبابعلى الشووات مع سقوط اللممة 
111 


للهووميهي-ه 


امانى الاتكليز في الحوادث المصريى " 


جاء من لوندرا الى اجانس هافاس ما ملخصه لا يثان احد من 
الناس ههنا( في لوندرا ) ان الجيوش التي عزمت حكومة الكائرا على 
نوكه اردان تعد عااقاذ رده بان ارودونة عدرة 
برجال من الوطنيين ( المعثر بين أ وال ودانيين ) أولي عزم وقوة وشم 
سطاوة نكم بأس لذن يبغون به النشرا٠‏ واذا مست الحاجة الى مخليه 
عن عمله وتركه لمر كاه 515 كمون وسيلة لخلاصه * اما القصد 
الحقيقي من بعت الود الى السووارى-فافثا هو افتتاءه تحت المم 
الاتكليزي وهو وان كان يحتاج الى زمن طويل الا انه قليل الخطر ولا 
توجد في سبيله عقبات سياسية حيث تنازلت الحكومة المصريه .رن 
سيادتها في تلاك الاقطار ٠‏ 

يسبل عَلَّ الساكر الأتكليزية ان تسير الى خرطوم على طر يق 
اانيل وان سلكت سبلا من الارض الياسة فلا تبعد عن شواطيء 
الور تكون 8 حجاية المراكب ) وترافةهأ 5 البيين 07 ا 
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«دياا» 
الترف والامهماك في اللذائذ والاتكبابعلى الشووات مع سقوط اللممة 
111 


للهووميهي-ه 


امانى الاتكليز في الحوادث المصريى " 
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3 


»١م«‎ 


لقطم الل وانصعود الى الشلالات فاذا وحصت المساكر والاساطيل 
النيليه الى خرطوم واستولت عايها اعتصمت فيها عي سك 3 
تمد نفوذها الى قل السودار:. و يكون في هذا عوض للاتكليز عما 
سن وئة سس مصنر أوالزمهم الموأتمر بالتنازل عرن شيء مما 
يطمحون اليه فيها ٠‏ 1 

قالت حر يدة الر يو بليك فراف: انا نذكر هذه الرسالة على انها 
شبه حمة ع[ متاصد الأتكايز والا فانا نعد ما تو يه من قبل الاوهام 
والخنالات اه ٠‏ اما نحن فنقول من امج "اَن اعمال الاتكليز 
وتتبع سيرثم في افتتاح امالك الشرقية قََ دمأ . وه اجانس هافاس 
فانه منطبق عل قواعد السياة الانكدر يدوت على أساسها الذي بنوا 
عليه فتوحبم من ازمان طو يلد وق أصل تارف الأتكايز حتى دار 
ككاصة لازمة نطباءبهم ترد اليه جميع اعالمر من حبث يشعرون ولا 
يشعرون وعليه كان بناء لكهم في الهند ٠‏ 

ان الاتكليز اول ما خطوا خطوة في الهند وعدوا ملك ( اود ) 
من الممالاك الواسعة واغلي اهاليها على مذهب الشيءة ولما نواب ( حام ) 
عظيم من هل ذلك المذهب فرأوا ان تحماوه على الاستقلال وز ينوا 
له الطمع في لقي شاه لينفصل عن الك التهوري ٠‏ وفي التنازع انيل . 
هذا المطمع بديب كلا من العاامع وصاحب اللاث سهم من الضعف 
والوهن فيتبيأ كل منهما للوقوع ني مخالب الأتكايز وقد حصل ٠‏ 


«ية 1ه 


الس سمي ييه .لص 


واول ا حلوا مصر لوا شرارة في السودان ادنوا من! وقودها" 
تكن ثارأ اكه قمد ها درا الجبرش المصرية ايذانا بالغخب 
علييم جمعوثلد..وقوتم الى السودان تحت قيادة اعداء لمم من الاككايز 
فذهيو أوثم موقتون الهم إيساقوت الى المو ت ليذوقوا وبال الانتقام 
تقوم ميكبرة وعزائهم واهنة وعقائدم لا تسمم لحم بالانقيا: 


لروسائهم الاجانبٍ واحس السودائيون وه مسبلون ان قواد الغارة 
بيع لسواع شا كلتهم رادم حمية واقداما فكان هذا وذاك سيا في 
العتتدال ان السسوداق عدا مكرك رجال تقلت امزال وبناء 
احوال .من السودانين والمصلائينَ:#ركل هذا ليتوسل به الالكلير 
لفصل السودان عن مصرا بعد بخراب الداربين وكانهم عند ما ارسلوا 
دين باثا واذنوه ان و حمد القن امير كوردقان دوا 
ان نموا تمليم ولكن الك 

يعلد ها كاز لدرب قائمة بين دوست محمد خار:. أآمير 
اففانتان وبين ( رانجيب سنك ) اللبنجابي تخوف الأتكليز من 
تلط الافة نين عل بنجاب فتداخلوا يِه الملم وسحروا قلوب 
الافنانيين بلين الول ولطف الوءد حتى ار ضوم بترك مدينة بسشاور 
وما يليها رانحت سدك وانعقد الصلح على هذا واجلى الافغانيون عن 
3 بنجاب ورجعوا الى بلادثم ٠‏ وبعد عشر سنين من تأريخ 
الصلح زحف الا تك الى بنجاب وافتتحوها لانفسهم واستولوا على 


د 
9010 فقال بعض اءراء الافغان ان ذاك الصل كان مقدمة 
لهذا القتسم وان الا نكليز في تعبينهم للعدود انما كانوا يحددون بلادثم 

ومق ابو ميثة واص اوما اللورد دوفر ين فى قر بره المصنوع 
بالقاهرة الى انه لا حاجة بالحكومة المصرية الى السودان بل لا فائدة 
لها فيه وفوم الفرض في ذلك الوقت من اصابه وغفل عنه قوم اخرون 
اغترارا بغلواهر المبارات ثم ل يلبث الاياء ان صار تصر بحأ رسيا 
والزاما المكومة المصرية ان تنخلنعن ليان فلم يكن التلميح 
والتصر يم ثم الالحاح والالزام إلا ليتع البلام السإودانية الدخول بحت 
امتهم في وقت من الاو قات لسَتن الاسباب اأتي لا يعدزون 
ف اختراعها متى شأوا ٠‏ هذا سير يعرفة4 ون سينا م1 تأر يخ 
الاتكليز في امالك الشرقءة * تر يد حكومة أتكائرا اذا عارضتم الدول 
في السيادة على مصر ان تنشى لها سلطة في خرطوم يتد حكبا الى 
جيم اراي السوداث وعبا ؟فا الآن حالةحية سواكن وما اسرع 
ان ساون المدبنتين بسكةالحديد فتكون القوى الا تكايزية بعد هذا 
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اسثيلاؤها عل الدبار المصرية وهنالك يرصد الانكليز حركات الدول 


)ا 


عليهم قاموا فيتقدمول الى مصر حخطوة يعد خطوة وه ييااوز 12ل طال 
. الزمان او قصر فا؛ ّ( يعرفونها فم علي اي حال ولكم يتقون معارضة 
الدول يف هذه الاوقات ٠‏ هذه غايات سير الأتكليز فى الحموادث 
المصرية ونش ها قاات الرو بيبليك فرنسز خيالات واوهام اذا اشتدت 
الدولة العئانية ورجال مصر في المطالبة بحةوق.م الشرعية والحافظة على 
شوم واخذوا بالحزم وعقدوا العزم على مقاومة سعي الأكاير يغ 
اوطائهم وديارجم بعد ما ظهر لم ماذا يقصدون بهم فان تهاونت الدولة 
العانية او تغافل المصريوري حسبها الأدكليز طر يأ مطروقة وسبيلا 
مسلوكة وعدوا مطاعهم حقائق ثابثة ومطالب مقررة لا جح سعيهم 


ولاصدق ظهم ٠‏ 


السودان ومصر 


نشرت جر بدة البوسفور اجسيان الني نطبم في القاهرة خبراً ذكره توفيق 
باشا نفسه وهو أن الجنرال كوردون توعد حكومته الاتكليزية بانها ان لم تمده 
بجدش ينقذه من الضيق الم به فانه يرفض الدين المستيي و بدخل في دين الاسلام 
وضعنت جر يدة البوسفور صصحة هذا الخحبر العجيب ( كذا وصفته الجر يدة 
بالعجب ) وغرابة احبر ان كانت من جهة اله تهديد بها لايهم الحكومة لفن نعل 
ان الا تكليز يذزعهم خروج احد منهم'عن دينهم وان كانواً برشدون الداس الى 
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زم 41 “غ2 


ببس م 


ترك الدب وييبرة عل التعسكن به أكنى اشن الا مما فه لاغل 
للخرابه وا ن كانت من جهة ان كوردورن وهومن اشد قومه تمكا بدبنه 
كيف يجاح للاسلام فهو امكليزي الطبيعة 5أهو اتكليزي الجنس بتلون ظاهره 
باي لون و يبرز في اي ثوب لاصابة غرضه مع الحافظلة على ما طبع الله عل قلبه 
فلا تحب ان قال وفءل * في خبر ار0 تند احمد طلب الى اعوانه المحاصرين 
لخردلوم ان يوجهوا اليه بكوردون حي ولا يمسوه بسوء اذا وكم ف ايدييم ٠وفي‏ 
تلثراف من امنيوط الى بتر بدة الس تان مر كبا من مراكب ادير يف ولت اليها 
> غيل تالاه امخاض رسليق عن طرق ويراقا لامتكا اله كوروون 
وتوجهت في الخال بن فيه الى اصوان هكزا الدهر ابو المحب ٠‏ من سئين 
قلبلة فتك كوردون باولاد البإ وذوي قرابئه وَافِد عليه شوئنه واخرجه عن 
جميع امواله واليوم راينا كدر الفذيئة سيه صفا الحبة يبعث الزبير عل الرانة 
بكرردون وتوعية الرسل للسوال تلسار عن سلامة حاله + ناه 
المبر ان اهاللي جرجا ( مد بئة:من مدن الصعيدٍ مرك مديربية في جنوب اسيوط) 
في هياج شديد يشبه ان يكوث ثورة وود اكَ تلك المديعة رجل من اشياع عمد 
امد قادما من القاهرة ودعا الاهالي للاخذ بطر يقته فاذا ينهم جم غفير يجيب 
داعيه و يذهب مذهبه وهوما يدلب تل انالقائم السوداني متم بأشر دعوته 
عتاط لنفسه حاذق في عمله وله دعاة في ارجاه الديار المصر ية <تى سيف عاصستها 
( القاهرة ) فان ثبت في هذا السير حل بالمكومة المصر ية منه ما كنا نخثى أن 
يقع بها و يشتد الخطب وار ما صار له بقوة ميل الاهالي اليه منعة يصعب عل 
حكومة غير اسلامية ان تقارعبا ٠‏ اماما ذيل به خبر المياج في جرجا من وجود 
عداوة بين التتطين من اهاليها وبين المسيحين فهو ما لا نصدقه ولا ينطبق طُّ 
الواقع لان الايام السابقة شاهدة تلى حفظ كل من الفر بقين زمام الاخر في جميع 
الادوال الي عرضت عل بلاد مصر أ سامون والمسيحيون فيها على وفاق تام في 
ميم نواحيها والمقائل التي وقعت ايام المرب المنقضية انما كارن منشارئها افاد 


م ع 4« 


المفسدين عل انهل يمس فيها قبطي بسوء والاخبار الصجيحة توايد ما نقول ٠‏ 
ارسات اللكومة امسر ية الطابور الابع من المشاة الى اصوان مم جملة من 
المدافم البلية وعدد وافر من امال ٠‏ 

في تلغراف من سوآكن الى جر يدة الد التاخراف ان مناوشات وقعت من 
تباع مد احمد بالقرب من سواكن وني جر يدة الدسن ار التائرين اطلقوا 
مدافعهم علي تلك المديئة في الساعة الثانية صباحا من الثامن والعشر بن من شعر 
ماي الا انه 0 يصب احد من الحرس وتاخر ال هاحمون سرعة ٠‏ عمان دحمه مع 
الف من رجاله نازلون عل القرب من طمانيب ومعظم قوته حالة بتلك البلدة 
ويقال ان بنفوس عساكر هكدرا من قلة ألازواد وهو من اخبار العدو لمم 
وقد انسدق ٠‏ ان الاميرال هفيت المرسل مر طرف الكترا لخديعة الملك 
يوحنا ملك الحدشة لم يمنا عند الملك بقبول * اراد رجال الاتكليز ان يخففوا على 
القلوب المتخلعة من ابناء امتبم اعوال النْوْاروما بتوقعونه من مصائبه فاشاعوا 
لبور شخص يدعي المبدوية في درةوو يمان حيد احمد ليس الا نلميذا له 
7 تدماء تلامذته وكان الاتطلير كارو ر: ل بعأر بق كلة السودانيين كا 


في تلغراف ورد لجريدة داليتلغراف من القاهرة في ؟ مايو 

ان زبير باشا طلب المىسراي توفيق باشا بناء عل اشارة الحكومة الاتكليز بة 
والتمس منه المستر اجرتون ان يجد وسيلة لايصال رقم الى كوردون باشا يأمره 
بالعود حال واتبانً) لامى توفيق باشا بعث الزبير باحد خدمه لاداء هذ العمل 
وكانت فرصة انتهزتها حكومة فرانسا لاستدعا” قنصلبا في خرطوم وقد ضمن. 
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